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 ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا الله مسب

  

  

 ةياور يهو ،تاياورلا ىدحإ لوح مّلكتأ نأ يلاب ىلع رطخ ،انه ىلإ يقيرط يف انأو
ً لاغش ءرملاب ىفك» :ةياورلا لوقت ،ملاسلا هيلع موصعملا نع ةيورم ةفيطل  نع هبياعمب

بياعم سانلا «1 يأ :َّنإ نم تفتلي ىلإ ام هدنع نم صقن، ىلإو ةجرد هلهج مدعو هلامك، مدعو 

 نع ثحبلا نم عنتميو ،هسفن رومأب لغتشي نأ ـ ىبأ مأ ءاش ـ هل َّدب لاف ،ةفرعملل هكلاتما
 .مهلاوحأ يف شيتفتلاو نيرخلآا

  هسفن ىلإ ناسنلإا تافتلا ةرورض لوح ينارهطلا ةملّاعلا ملاك

 ةرورض عوضوم نع امًوي هئاقدصلأ هتايح ماّيأ رخاوأ يف ةمّلاعلا موحرملا ثّدحت
َّنإ :لاقو هسفن رومأب ءرملا لاغتشا  نيرخلآا بويع نع هينيع ضمغُي يذلا كلذ وه كلاسلا 
 ةرتف شيعي يذلا بلاطلا لَثمَ كلذ يف هُلثمَ ،طقف هرومأبو هسفنب لغتشيو ،الله وحن هريس يف
 لذبيو ،ةدّيج ةجيتن ىلع هلوصح ريغ ءيش ءارو ىعسي لا يذلاو ةّيئاهنلا تاناحتملاا
َّقبتي مل نْم متيأر له .ةّيضرم ةجيتن ىلع لصحي نأ لجأ نم ةساردلا يف هدهج ىراصق  هل 
 كاذو اذه باب قرطيل بهذو ،ةساردلا كرت ناك ولف ؟عوبسأ ىوس تاناحتملاا لولح ىلع
 لاقُيس ؟ناحتملال كدادعتسا رادقم وه امو ؟تأرق اًباتك مك :مهلأسيل ةسردملا يف هئلامز نم
 عوبسأ ىوس ناحتملاا تقول ىقبي لا امنيحف ؛لقعلا نم هل بيصن لا هّنإ ناسنإ اذكه لثم نع
َّنإ :ةمّلاعلا موحرملا لاق .هلبأ لمع وه مهرابخأ صّحفتو ءاقدصلأا ةرايزف ،دحاو  كلاس لاح 
 دهتجي نأ هيلع نوكي يذلاو حابصلا يف ناحتملاا ءادلأ بهذيس نم لاح لثم وه الله قيرط

 .ناحتملالً اّدعتسم نوكي يكل حابصلا ىتحو ليللا نم

  فجنلا يف يئابطابطلا ةملّاعلا كولس طمن

 داقتنلال ضرّعتي ناك فرشلأا فجنلا يف يئابطابطلا ةملّاعلا موحرملا ناك امدنع
 جرّفتي لاو دجسملا نم هجورخ دنع ضرلأا ىلإ هسأرب قرطي اذامل :نولوقي اوناكف ارًيثك
 مهسلاجي لاو مهلماجي لاو سانلا ىلع مّلسي لا اذاملو؟ةرّاملا ىلعو ةيراجتلا تلاحملا ىلع
 ىلإ باهذلا وأ تيبلا ىلإ ةدوعلاو ةسردملا ىلإ باهذلاب يفتكي ناكف !؟كانهو انه بهذي لاو

                                                           
   ررغ مكحلا رردو ملكلا دلج ۱ص1٥٢۱
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 لاو ةّيعامتجلاا تابسانملا يف سانلا كراشُي لا هَّنأب هنع نولوقي اوناك .ةاجانملا ضرغل مرحلا
 موحرملا ناك .سانلا ةّيقب نع زّيمتم هَّنأكو هسفن ىري هّنا ىلع هيلإ نورظني اوناكو ،مهلماجي
َّنإ :لوقي ةمّلاعلا  ةملاعلا هنم يناعي يذلا مللأا وه ام نوملعي لا ركفلا فاعض سانلا كئلوأ 

 .طقف هسفنب لغتشي هلعجي يذلا صقنلا كلذ ،رعشي صقن يّأبو !؟ يئابطابطلا
َّنإ  ةلماجمو ،كاذو ناكملا اذه ىلع جرّفتلا ىوس هل مّه لاو هتيب نم جرخي يذلا كلذ 
 مّت يذلا كلذ لثم وهو ،ضرم نم هيدل امّع لٌفاغ لٌجر وه ،ةلاطبلاب هتقو يضقيو سانلا
َّنإف .رعشي لا وهف هب لمعُ امهم يذلاو هريدخت  لاو بيبطلا عجاري ضرملا نم يناعي نم 
 لغشني لا ،لهجلاو صقنلا نم يناعي هسفن ىري نم و ،نيرخلآا عم سولجلا يف هتقو يضقي
 صقنلا عفرل ىعسيو ،هسفن جلاعل ىعسي هارت لب ،كانهو انه ىلإ رظنلاب لاو ،هريغ رومأب

 .اهنع

َّنأ فيك ةمّلاعلا موحرملا دهع يف دهاشن اَّنك دقل  نوعنتقي لا اوناك ـ فسلألو ـ ضعبلا 
 لاوحأ نع نوثحبي اوناكو ،ماودلا ىلع نيرخلآا نودقتني مهارت لب ،مهيدل امب لاغشنلااب
َّنإ .مّهملا رملأا نورّقحُيو ،ام ارًمأ نومظّعُي مهارتو ،اهيف نوشّتفيو ،مهريغ  ءلاؤه لثم 
 رمأب لغتشي وهف ،صقنلاب رعشي نمو ،ةلاض هل نوكت نمف ،ةلاض مهيدل سيل نمم مه سانلا
 فيلكتلا ىضتقا نإ معن .لطاب لٍمع نم هنولعفي امب لاو ،نورخلآا هلوقي امب هل نأش لاو ،هسفن
 ام عّبتتب مهدحأ موقي نأ امّأ ،هيبنتلا نم هل َّدب لاو ،رخآ عوضوم اذهف ،هيبنتلاب ناسنلإا موقي نأ
َّنإف ؟هتديقع يه امو ؟بهذي نيأو ،اذه هلعفي  لاغتشلااو قيرطلا نع دعبلا سكعي كلذ لّك 
 يضمي وهو رهشلا هيلع رّميو هدعب يذلاو يلاتلا مويلاو مويلا اذه هيلع رّمي فيك ىرتف .ريغلاب
 اهنويع نوطّغي يتلا ةبادلا لَثمَ كلذ يف هُلَثمَ ،قيرطلا نم ائيش يوطي نأ نود نارودلاب هتقو
َّنظت يهو ليللا ىتحو حابصلا نم اهسفن لوح رودت اهنولعجيو َّنإ .ةفاسم تعطق دق اهَّنأ   
 ام عفرو لبقتسملا يف ركّفتلاو تاذلا ناركنو ،هسفنب ناسنلإا لاغتشا يف لّثمتي الله قيرط
 بجح عفرو ،ةمحرلا باوبأ حاتفناو حتفل يعسلاو ،ةفرعملا ليصحتو صقن نم هنم يناعي

 .الله نيبو هنيب لصفت يتلا لهجلا
َّنإ  لغتشي نأ ءرملاب ىفك :اهيف لاق يتلا ةبيجعلا ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةرابع 
 مل تمد امو كَّنإ ،مدآ نبا اي :هل لوقلاو ناسنلإا ظاقيإ لجأ نم يه سانلا بويع نع هبويعب
 نسحتسمُلاو كب ضرتفملاف ،لهجلا ملاعل ارًيسأ تلز لاو ،دعب ةفرعملاو لامكلا ىلإ لصت
 ليصحت نم كينعي امب متهت نأ كيلعف ،كريغ جلاعل ىعست مث ،لًاوأ كضرم جلاعت نأ كنم

  نيرخلآا مّهي ام ءارو ىعست مّث ،لًاوأ ةفرعملا
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  ينارهطلا ةملّاعلا عم صاخشلأا دحأ ةصّق

 ،همسا تركذ نإ يذلا صاخشلأا دحأ ةمّلاعلا موحرملا ىلإ ءاج ماّيلأا دحأ يف
 اهيف موقن ةسسؤم ليكشت مورن :لاقو هيلإ ءاج ،مكعمجأب هتروص متيأر دقف ؛مكّلك هنوفرعتسف
َّنإ .ضرغلا اذهل ةيملعو ةينيد ةئيب داجيلإ ىعسنو ،مهتئشنتو لافطلأا ةيبرتب  دوعي رملأا اذه 
 نكمتتس لهف ،ةسسؤم اذكهل كليكشتبو كَّنإ :ةمّلاعلا موحرملا هل لاقف .ىضم ليوط تقو ىلإ
َّنإ :ىرخأ ةرابعبو ؟لا مأً اضيأ كرومأ ةعباتم نم  ؛كسفن رمأب مامتهلاا يف لّثمتت ةيولولأا 
 اهبيذهتو كسفن ةيبرت ءارو ىعست نأو ،هجلاعل ىعستف ،هب ىًلتبم تنأ امّع ثحبت نأ كيلعف
 نكمتتسف ،كلذ نم تغرف ام ىتمو ،بِّّذهم لجر رماولأ دايقنلااب كسفن يكّزت نأو ،لًاوأ
 باب سفن نم كيلع لخديو ناطيشلا يتأيسف ،كلذ لعفت مل نإ امّأ ،نيرخلآا ةياده نم اهدنع
َّنأب ىرتف كسفن ىلإ هيف هبتنت يذلا تقولا لّحي مّث ،روملأا هذهب كلغشيو ،اذه نيرخلآا ةيبرت  
 امو لامشلا تاذو نيميلا تاذ نارودلاو كناكم يف ةحوارملاب هيضمت تنأو عاض دق كرمع
 .روملأا كلتب لغتشاو ،ةمّلاعلا موحرملا نم- فسلألو- ملاكلا اذه لبقي مل هنَأ لّاإ .كلذ هباش

َّنأ ىلع  .ىرخأ ةياكح رمأ نم اهب صتخي امو نيرخلآا ىلع ةقفشلل 

  ءايلولأا ةوعد ةصلاخ

َّنإ  لاغتشلااب هنوحصنيف ؛درفلا ينعي امب لاغتشلاا يف لّثمتت نيرخلآل ءايلولأا ةوعد 
ِّذَّلا اوُنمَآ اوُق مْكُسَُفنَْأ وَ مْكُيِّلهَْأ ًاران{1 .لّثمتتف ةلحرملا ىلولأا  امب هينعي لًاوأ :}اي اهَُّيَأ نَي

 ةلحرملا يف براقلأاو دلاولأاو ةجوزلاب مامتهلاا مّتيف ،{مْكُيِّلهَْأ وَ} مّث ،سفنلاب لاغتشلااب
 ريسو كولسلا رومأ نم مهملا رملأاف ،اذه ىلع ءًانب .ً{اران مْكُيِّلهَْأ وَ مْكُسَُفنَْأ اوُق} ةيناثلا

 .ةيانعلا كلت هينعي لا ام لّك نع رظنلا ضّغ يف لّثمتت ناسنلإا
 مايقلاب رمُأ نإو يكولسلا جمانربلا كلذل اًقفو لمعيلف ،جمانربوروتسد هيدل ناك نْمَ 
 اًفلكم نكي مل ام اًئيش نيرخلآا بويع هينعت لاف ؛هريغب هل نأش لاو ،هب لغتشي نأ هيلعف ،لمعب
 صخشلا اذه ملاك لقن ىلع لمعيو ،ماودلا ىلع كاذو اذه نع مّلكتي نم متدجو نإ .رملأا اذهب
َّنأب اوملعاف ،ةنتفلا داجيإو ةعاشلإا ثّب ىلإ اذه هلمع ىَّدأ امبرلو ،كانهو انه كاذو  هريسم 

 .احًيحص ارًيسم نوكي نأ نكمي لا اذه

 (هرّس سدّق) دادّحلا دّيسلا ةذملات نم ناجذومن

 عليه، الله رضوان دادّحلا دّيسلا موحرملا دهع يف اهريفاذح لّكب ةبرجتلا هذه تشع دقل
 لم فأنا المرّة، هذه في به التقيت عندما عشر الثامنة أو عشر السابعة بحدود عمري كان وقد

                                                           
   ةروس ميرحتلا، ءزج نم ةيلآا ٩۷.1
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 شاهدت كربلاء، إلى بالذهاب فيه تشرفت الذي السفر ذلك ففي عشر؛ الثامنة سنّّ بعد به ألتق
 من فلان وضع هو هكذا فيقولون الدوام؛ على وذاك هذا عن بالتكلمّ تلامذته بعض يقوم كيف

 يتعلقّ فيما أمّا هكذا. هم وفلاناً فلاناً وأنّ  كما المعوج، الطريق في يسير كيف انظروا الناس؛
 للمرحوم السلوكي التلميذ الوالد المرحوم كان الأشياء. هذه مثل منه أرّ  فلم العلامّة، بالمرحوم
 ركبتيه على جاثيًا الحداد السيدّ أمام يجلس كان كيف أرى وكنت عليهما، الله رضوان الحداّد
 السيدّ تصرّف تحت وجوده كلّّ وضع قد فكأنمّا يقوله، لما صاغية آذان وكلهّ أدبٍ، وبكلّّ
 يمتلك فهو لوالدنا؛ الأولوية لكانت الآخرين، شؤون في التدخّل يتطلّب الأمر كان لو الحداد.
 كلّّ بأنّ  أرى كنت أن ني غير يجري، بما اطلاع على وهو ة،جه من عالمّ  إن ه إذ اللياقة؛ تلك
 حواسه بكافة ويتوجّه يقوله، لما والاستماع الحداد السيدّ لدى الحضور في يتمثلّ كان هدفه
 مذكرات توجد كيف اليوم نرى وكما ملاحظاته، يكتب كان أن ه كيف أرى كنت ثمّّ نحوه،
 فيها مذكرات نشاهد أو وكذا، كذا الحداّد مالمرحو من سمعت فيها: يقول بخطه مكتوبة
 ذلك. يفعل كان لماذا الحداّد[. المرحوم ]عن عرفانية كلمات أو أخلاقية مواعظ أو حكاياتٍّ

 له، علاج عن يبحث مرض من يعاني وكان عنها، يبحث ضالةّ صاحب كان لكونه يفعله إن ه
 يتعلقّ فيما أمّا وألم. مرضٍّ نم منه يعاني ما يهمل ولا بنفسه وضنيناً يقظًا كان نعم،

 يقوله وبما وذاك، هذا يفعله بما الدوام على يشتغلون كانوا بل كذلك، يكونوا فلم بالآخرين،
 هذا. غياب في ذاك به يتكلمّ وبما هذا

 حورلا باتك يف ةمّلاعلا موحرملا هركذ يذلا صخشلا كلذ هنم يناعي ناك ام اذه
َّنإ .دبلأا ىلإ هدرط دق داّدحلا موحرملا ناك يذلاو درّجملا  يّطل لهّؤم ريغ صخشلا اذه 
 ةمّلاعلا موحرملا يوطي فيك ىرنف .هصئاقنو هبويع ىلإ تفتلي نكي ملو ،كولسلا قيرط
 لّكو ،اهلوقي ةملك لّك حبصتو ،اًفراع حبصيو لامكلا تاجرد ىصقأ ىلإ لصيو قيرطلا
 ةياهن يف هدرط مّتيف ،صخشلا كلذ امّأ ،نيرخلآل اريكذتو اهّبنمو ةراشإ اهب هوّفتي ةرابع
َّنإ .لكشلا كلذب كاذو ،لكشلا اذهب حبصي اذهف .كلاهلا يداو يفو مّنهج يف طقسيو فاطملا  

ِّعلا ةباثمب وه كلذ لّك  .انل هيبنت ةراشإ وهو ،انل ةرب

  هتافّلؤمو هبتك يف ةدراولا ميلاعتلاب مزتلي نمل ينارهطلا ةملّاعلا دعو

َّنإ :لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناك .انريس يف نيضاملا براجت نم ديفتسن نأ انيلع بجي  
 ىلإ لصي فوسف ،هب مزتليو اهيف ءاج امب لمعيو اهفيلأتب تمق يتلا بتكلا يف قّقدُي نْمَ
َّنإ .دصقملا  وه لب ،احازمو افازج نوكي لا يلولا دعوو ،يّهلإٍ يّلو نم رٌداصٌ دعو وه اذه 
َّنأب اودقتعت لا .يسفنب رملأا اذه تيأر دقلو ،قّحٌ دعو  ،يل تسيل يه اهفّلأ يتلا بتكلا هذه 
 امو نلآا لصحي اميفو ثادحأ نم لصح اميف .عيمجلل يه لب ،لا ،طقف متنأ مكلجأ نم يهو
 نم ىطعأو ةمّلاعلا موحرملا بتك امل اًقفو تلمع نإ ينَّنأب ترعش ،لًابقتسم لصحيس
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َّنإ .لاف ،لّاإو ،ةيضرم ةجيتنلا نوكتسف ،سورد  ةصّتخم ريغ يهو عيمجلل يه بلاطملا هذه 
 .ىرخأ نود سانلا نم ةئفب

 لا ،شيرق اي :ىدان و سيبُق يبأ لبج ىلع ةلاسرلاب ثعُب نأ دعب مركلأا يبنلا فقو
 سيل لا ،لّاك .فاطملا رخآ ىلإ متلصوو ،فيلكتلا مكنع عفرُ دقف ،مكنم تمد ام ينَّنأب اودقتعت
 عاقب ىصقأ يف نكسي نم نيبو ،نلآا يمامأ نيفقاولا متنأ مكنيب قرف لا لب ،لكشلا اذهب رملأا
 ىلإ ريسلا نوكل كلذو ،زاف دقف ،يّبنك يرابتعاب يملاكب لمع نم لّكف ؛يّنع ةديعبلا ضرلأا

 .ناكم وأ نامزب ُّدحُي لا الله
َّنإ :لوقيو ارًارم ملاكلا اذه ررّكي ةمّلاعلا موحرملا ناك  انيلإ مامضنلااو انه ءيجملا 
َّنإ لب ،يفكي لا َّنأب اوروّصتت لاف .ةعاطلاو لمعلاب لّاإ مّتي لارملأا اذه   برق نع ةقلاعلا 
 باجح داجيإ ىلع ـ الله حمس لاو ـ بيرقلا طابترلاا اذه لمع امبرلف ،ضرغلاب يفتس ةبارقلاو

َّنإ .هكلاه يف اًببس نوكي ءرملل  .هسفنب ناسنلإا لاغتشا ينعيو ،لمعلا ينعي كولسلا 
َّنإ  ،ءامظعلا نم هتعمس دق تنك امم ليلقلا ىوس لّثمي لا عيضاوم نم مكيلع هتحرط ام 
 ترضح يتلا تاظحللا هذه يف تيعس دقل .نعطلل ةلباق ريغو ةيقيقحو ةيعقاو لئاسم يهو
 للاخ نم ريكذتلاب موقأ نلأ تيعس لب ،يدنع نم اًئيش ركذأ لا نأ ماركلاو ءاقدصلأا عم اهيف
 اهتدفتسا يتلاو مهنم اهتعمس دق تنك يتلا ظعاوملاو تاملكلاو مهتلااحو ءامظعلا ةريس ركذ
 نأ الله لأسن .يسفنل ائيش اهنم تبستكا دق رملأا عقاو يف نكأ مل نإو ،رهاظلا بسحب مهنم

 .اندوجو يف اهقيقحت ىلع لمعي
 ةفاك قفوي نأ الله نم تبلطو ،عيمجلل ةسّدقملا تابتعلا ىلإ ريخلأا يرفس يف توعد
 ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةيلاو رحب يف مهلخدُي نأو ،تابتعلا ةرايزل ماركلا ةفاكو هيبحم
 اذه نع اوفعي نأ ءازعلأاو ءاقدصلأا ةفاك نم وجرأ .ةدوشنملا ةياغلا ىلإ عيمجلا لصوُيو

 .دولاو فطللا رعاشم نم هب تلبوُق ام ارًيثك ركشأ انأو ،ءاعدلا نم هوسني لا نأو ريقحلا
  

ِّلّص مّهلّلا ِّلآو دمّحم ىلع   .دمّحم 

  

 [نيرضاحلا نم عومسم ريغ ملاك كلانه]
 ،رهشلا يف ةرّم روضحلا عيطتسأ لا يّنإف ةّدشب رذتعأ ،ارًيثك مكفطل ركشن :ذاتسلأا
 نوكلأ الله ينقفو نإ ةثلاث وأ نيرهش لّك يف ةرّم كلذ قّقحتي نأ ىلع الله ةئيشمب لمعأس نكلو

 .مكتمدخ يف
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َّيلع لمع يّدل ناك امّلو ،ءازعلأا نم نذأتسا  ءاقبلا يف يقيفوت ناك اذل ،هب موقأ نأ 
 .الله ءاش نإ ىرخأ ةصرف يف مكروزأس ،لًايلق مكعم
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